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يمنـحني الحصول على كتاب جديد جيد الغبطة
ذاتهــا التـي يحــسهــا الــطفل وهــو يـتلقــى هــديـته
لـعبـةً جـديــدة جمـيلـة كــان يحلـم بهـا في الـليــالي
الفائتـة. لعله نوع من الإدمـان، أو هو حقـاً إدمان.
ولم لا؟ ما الضـير في أن ندمـن القراءة.. أن نهيم،
حد الارتعـاش، بالكلمـة المطبوعـة على ورق أبيض
أو أصفر.. أن نقبض على تلك الكتلة من الأوراق
المــضـمـــومـــة بـين دفـتــين ونلــصـقهـــا علـــى الـقلـب
ونغمـض عيـوننـا ونحلـم، كمـا لـو أنهـا صـدر أنثـى
دافـئ. فكل كتـاب جيـد يـنطـوي علـى وعـد، واضعـاً
إيانـا أمام أفـق انتظـار مغـرٍ. يغمـرنا بـذلك القلق
الـلذيـذ الذي يـسبـق شروع المـرء بالمـغامـرة. بقـصة
ـــالـــدخـــول في الغـــابـــة المجهـــولـــة عــشق أخـــرى. ب
الغــامضـة الـتي تـستـدرجك عـميقـاً، عـميقـاً، إلـى
قلــب الحــيــــاة، وإلــــى الخــبــيــئ مــن ذاتـك. هــنــــاك
تجـدك. تـتمـاهــى روحك مع المـكتـوب. أو تـكتـشف
أن المـكــتــــوب لــيـــس  ســــوى صــــورة مــنـفلــتــــة مــن
أناك..هـنا يـتجاوز الأمـر فعل القـراءة، إذ، وحسب
ما يقول أدونيس في )كتاب الحصار(: "كيف تمكن
القـراءة وأنت جـالس في الكـتاب ذاته الـذي تقرؤه،
أو تتحـرك في كل سطر منه؟ وكـيف يمكن أن تقرأ

وأنت نفسك المكتوب ــ المقروء؟". 
كــان بــورخــس يـتخــيل الفـــردوس مكـتـبــة هــائلــة
عامـرة، وكان جـاستون بـاشلار يرفع يـديه إلى الله
في كل صبـاح متـوسلا؛ً اللهـم أعطنـا كتبـاً كفافـنا.
وكـان يعـد نـفسه حـالم كلمـات مكتـوبـة.. يقـول في
كتـاب )شـاعـريـة أحـلام اليقـظـة/ تــرجمـة؛ جـورج
سعـد(: "أعتقــد أنني أقـرأ فتـوقفنـي كلمـة.. أتـرك
الـصفحــة، فتــدخل في هـيجــانهــا أجــزاء الكـلمــة.
وتـنـعكــس الحــركــات الـصــوتـيــة. فـتـتــرك الـكلـمــة
مـعناهـا كحمل ثقيل يـعيق عمليـة الحلم. وتـأخذ
الـكلمــات معــاني أخــرى كمـا لــو أنهــا يحق لهـا أن
تكــون في ريعــان الــشـبــاب، عـنهــا، تــروح الـكلـمــات
تفتـش في أدغــال اللغــة وكلمـاتهــا عن رفـاق جـدد،
عـن رفــاق الــســوء". ثـم يــروح يـتـكلـم عـن تــأملاته
الـشـاردة حـالمــاً لكـل كلمـة مـذكـر بمــؤنث مــشتـرك
معها لأن حـركات الإعـراب وحدهـا لا تكفيه، ولأن
كلمات اللغـة منحازة للمـذكر فلا يـسعده إلا حين
يـعيد فتـح الأعماق الأنثـوية في الـكلمات نفـسها..
يقــول: "إن لـنهــايــات الـكلـمــات المــؤنـثــة عــذوبــة..
وهـنـــاك كلـمــات يــشــرب فـيهــا المــؤنـث كل أجــزاء
الـكلـمــة.. إن المــؤنـث في الـكلـمــة يــزيــد مـن سعــادة
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ضـمـن مــوسـمه الـثقــافي الحــالـي  وفي خـطــوة
لـتفعـيل حــركــة التــواصل الابــداعـي بين ادبــاء
ومثقفي المدن العـراقية استضاف المركز الثقافي
في النـاصـريـة النـاقـد نـاجح المعمــوري والشـاعـر
مـوفق محمـد في ندوة جمـاهيريـة عقدهـا على
قــاعــة المــركــز الـثقــافي في النــاصــريــة حـضــرهــا
جمهـور كبيـر من الادبـاء والفنـانين المـهتمين في
الــشــأن الـثقــافي . حـيـث ألقــى الــشــاعــر مــوفق
محـمــد في الـنــدوة الـتـي ادارهـــا الكــاتــب علـي
ـــاقـــة مـن قــصـــائــــده الفــصحـــى شـبـيـب ورد ب
والــشعـبيــة ولاسـيمــا قــصيــدة غــزل حـلي الـتي
قـوبلت بـاستـحسـان وتصفـيق الجمهـور بعـدهـا
القى النـاقد والباحث ناجح المعموري محاضرة
ثقافـية في الفكر الـرافديني القـديم سلط فيها
الـضوء علـى المسكـوت عنه في ملحـمة كلكـامش
والاســاطيـر الـسـومـريــة القـديمــة مع التــركيـز
علــى انــســاق الــصــراع بـين الالــوهــة المــؤنـثــة
والالوهة المـذكرة وتنامي فكرة الاستبداد وظهور

الملك الطاغية في الاساطير المذكورة . 
وعن ابـرز مــا تنــاولته المحـاضـرة قــال المعمـوري

للمدى الثقافي :
تضـمنت المحاضـرة اشارات مـركزيـة للبحث عن
المسكـوت عنه في ملحمة كلكـامش والكشف عن
نـسـقي الالــوهــة المــؤنثــة والالــوهــة المــذكــرة مع
تقـديم نصـوص تنـطوي علـى الصـراع النـسقي
فيها ) الملحـمة ( حيث تم الحديـث عن عناصر
الأم الكـبرى والالـوهة المـؤنثـة ممثلا بـاستجـابة
الأم الاكـدية الكبـرى ) اورورو ( لطلب الالهـة انو
لـتـخلـيـق شخــص يـقف نــدا وغــريمـــا للـمـلك
الطـاغية كلكـامش ، وتم فعلا تخلـيق شخصية
انكيـدو علــى وفق عنـاصـر التـخليق الـسـومـري
حيـث تم تخلـيقه مـن خلال مــزج التــرابـي مع
الـلعــاب وكـــان انكـيــدو ، ومـن تـبــديــات الـنــسق
الامــومـي بــالملحـمــة ارســال الكــاهـنــة شـمخـت
لتبدأ بحـوار كان الاتصـال الجسدي هـو لحظة
التـبادل الثقافي والفكري بين النسق الامومي )
شمخـت ( وبين انـكيـدو الـصحــراوي المتـوحـش
حـيـث كــان الجــســد وظـيفــة ثقــافـيــة وفكــريــة
وليـست استهلاكـية لإشـباع الـلذائـذ والرغـبات ،
ومن تـبديات النـسق الامومي ايضـا ارتباط اهم
الــوحــدات الـثقــافـيــة في المـلحـمـــة مع الــرمــز
القمـري الـدال علــى سلطـة الالـوهـة المـؤنثـة في
انتـاج خـطـابــاتهــا المنـوعـة واتـضح هـذا بـينّـاً في
الــتـخلــيق الانـكــيــــدوي مـــســــاءا وفي لحــظــــة
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صـــــدر في بــيـــــروت |العـــــدد35-36 )شــتـــــاء
وربـيع2008( مـن مجلــة قـضــايــا اسـلاميــة
معــاصــرة، الـتـي يـصــدرهــا مــركــز دراســات
فلــسفــة الــديـن في بغــداد،. وتـنــاول العــدد
مـلفـــــا بعــنــــوان ) الإرهــــاب وبـــــاء والعــنف
مرض : من اين تشتق ثقافة تمجيد الموت

مفاهيمها؟(.
واسـتــوعـب المـلف مجـمــوعــة مــســاهـمــات،
فــتــنـــــاول رئــيــــس الــتحـــــريـــــر الـــــدكــتـــــور
عبــدالجبـار الـرفــاعي في المقـدمـة قـضيـة )
إنقـاذ النـزعــة الانسـانيـة في الـدين( وأشـار
فــيهـــــا الـــــى أن الــتعــصــب والعـــــدوانــيـــــة
والاستغلال ظواهـر متفشيـة في الاجتماع
الــبـــشــــري عــبــــر الــتـــــاريخ، كــمــــا ان عــنف
الانسان ضـد أخيه الانسان ليس طارئا في
الحيـاة، بل هو سلوك بيـولوجي، وسياسي،
واجتماعي، وديني، وثقافي مترسخ في دنيا

الانسان. 
وفي بــــاب حــــوارات ضــم العــــدد حــــوارا مع
الــــدكـتــــور عــــادل عـبــــدالمهــــدي بعـنــــوان )
الارهــاب وبــاء والعـنف مــرض( عــالج فـيه
الجـذور المـتنـوعــة للارهــاب والعـنف، وميـّز
بـينـهمــا، اذ اعـتبــر الـعنـف بمثــابــة المــرض،
والمــرض ظــاهــرة طـبـيعـيــة  في الحـيــاة لا
يمكـن ايقــافهــا، امــا الارهــاب فهــو بمثــابــة

الوباء.
وجاء الحـوار الثاني مع الاستـاذ مصطفى
ملكيان  بعنوان) لا اكراه في الدين: العنف
هــو الــوسـيلــة الخـطــأ للـتــديـن والمعـنــويــة
والفضـيلة( . شـرح فيه مفـهوم العـنف وما
يمتــاز به العـمل العـنيـف عن ســواه، واشــار

الــــــى أن العــنف مــن الأمـــــور
اللازم تــصـنـيـفهــا في خــانــة
ـــدّ مــنهـــا، الــشـــرور الـتـي لاب
فـيـنــبغـي أن يـتـجه مــســـار
الــبـحــث نـحــــــو تحــــــديــــــد
طبيعـة الأحوال والأوضاع
الـتــي يكــون مـن الــســـائغ
فــيـهــــــــا الـلـجــــــــوء الــــــــى
العـنـف.وان ارتكــاب هــذا
الــشـــر )اللابــدّ مـنه( لا
يجـــوز إلّا بعـــد تـــوافـــر
اربعــة شـــروط؛ ثلاثــة
مـنهــا شيـئيــة واقـعيــة
Objective((
والـــــشـــــــرط الـــــــرابـع
ذهـــــنـــــي نــفــــــــــــســـــي

Subjective).(
وتـــضــمــن الـعـــــــدد
نـــــــدوة عـــــــالجــت)
ـــنـــيــــــــــة الـعـــنـف ب
ومنابعه واشكاله
ـــــيــــــــــــــــاتـــه( وتجــل

شارك فيها:
1ـ الــــــــــــــــشـــــــيــخ
مــحــــــــمـــــــــــــــــــــــد
مــجـــــتــهـــــــــــــــــــد
شــبـــســتــــري ـ
أســــتــــــــــــاذ في
كــلــــــــيــــــــــــــــــــــــة
الإلـهــيـــــــــــات
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حـد بعـيد، وقـد لا تعـطي فكـرة واسعـة عن فـحوى
الـكتـب تلك الـتي هـي أغنــى بــالتــأكيــد من هــذه

المقتبسات المبتسرة.
ومن كـتب الـدراسـات الـتي قـرأتهــا كتـابـان لحـسن
العلــوي همــا )العــراق دولــة المنــظمــة الـســريــة( و
)دولــة الاســتعـــارة القــومـيــة(، كـمــا قــرأت كـتــاب
)الاســتـــشــــــراق والإسلام( لمجــمـــــوعـــــة بـــــاحــثــين
وبـترجمة الدكتور فـالح عبد الجبار. وقد سبق أن
كـتبت عـرضــاً له نشُـر في )المـدى(. وقـرأت كتـاب )6
نــزهــات في غــابــة الـســرد( لأمبــرتــو إيكــو، وكتـبت
دراسة مقـارنة بـينه وبين كتـاب إيتالـو كالفـينو )6

وصايا للألفية الجديدة(.
ويـدفـعني الحـنين أحيـانـاً لإعـادة قـراءة كتـب كنت
قـد قـرأتهـا قبـل عشـرين أو ثـلاثين سنـة. وفي هـذه
الــسـنــة عــدت لـبعــض الكـتـب المــاركــسـيــة مـنهــا؛
)المــاركــسـيــة الــســوفـيــاتـيـــة( لهــربــرت مــاركــوز و
)المـاركـسيـة بعـد مــاركس( لـبييـر سـويـري وفصـول
مـن كـتــاب )أصــول الفلــسفــة المــاركـسـيــة( لجــورج
بـوليتـزر وجي بيـس وموريـس كافين. وقـرأت كتاب

)كارل ماركس( لفرانز مهرنغ.
أمــا الــروايــات فعــشقـي لقــراءتهــا يفــوق عــشقـي
لقراءة أي نوع آخر مـن الكتابة والتأليف. وفي كل
ســنــــة لابــــد أن يـكــــون نـــصف مــــا اقــــرأ هــــو مــن
الــروايــات، أو مـن الـنـصــوص الــســرديــة الأخــرى
كـالقصـة القـصيـرة والـسيـرة والمـذكـرات.. وفي هـذا
المجـال قـرأت )بـورخـس: مـسـاء عـادي في بــوينـس
آيــرس( وهــو كـتــاب مــذكــرات مـن تــألـيف ويلـيــس
بارنستون. و )أنا وحماري( نصوص لخوان رامون
خيمـينث. و )سـنة مـوت ريكـاردوريس( و )العـمى(
وهما روايـتان لجوزيه سـاراماغو. وقـرأت )عاصفة
الأوراق( و )ذاكـرة غــانيــاتي الحــزينــات( وهمـا أول
وآخــر روايــة كـتـبهـمــا غــابــريل غــارسـيــا مــاركـيــز.
وقــرأت )حكــايــات إيفــا لــونــا( و )ابـنــة الحـظ( و
)صـــورة عـتــيقــــة( مجـمـــوعـــة قــصــص وروايـتـــان
لإيــزابـيل اللـينــدي. كــذلك قــرأت روايـتين لمــاريــو
بـارغـاس يـوسـا همـا )حفلــة التيـس( و )شيـطنـات
الطـفلة الخبـيثة(. ولـ ف. س. نـايبول قـرأت رواية
)بذور سحـرية(. وليـاسونـاري كاوابـاتا قـرأت رواية
)العـاصمـة القـديمـة(. ولجـيمـس بـولـدوين قـرأت
روايـــة )قل لـي كـم مــضـــى علـــى رحـيـل القــطـــار(
ولأورهـان بـامـوق قـرأت روايــة )البـيت الـصــامت(،
حـيـث لـم أقـــرأ لــصـــاحـب نـــوبل 2006 أيـــة روايـــة

أخرى من قبل.
هذه النصـوص السرديـة كلها كتـبتُ عنها عـروضاً
نشُرت في صحيفة )المدى( خلال الأشهر الماضية.
أمـــا آخـــر مـــا قـــرأت فـكـــانـت روايـــة )أمــسـتـــردام(
للـروائي الإنكلـيزي إيـان مكيـوان. و)أفواه الـزمن(
وهــو كتــاب يحــوي أكثــر من مــائـتي نـص ســردي،
نـصـوص يمـكن تجـنيـسهـا قـصـصـاً قـصيـرة جـداً،
تفـصح عن طـاقـة شعـريـة مـشعـة، وتـنطـوي علـى
دلالات إنــســانـيــة عـمـيقــة. ومــؤلـف الكـتــاب هــو
الكاتب الأورغـوايي إدواردو غاليـانو وقـد صدر عن
دار المـــــدى/ دمـــــشق/ 2007 بــتـــــرجــمـــــة؛ صــــــالح
عـلمــاني.. الـكتــاب الأخيــر هــذا أعــدهّ واحــداً من

أجمل وأمتع الكتب التي قرأتها في حياتي.
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)عنــوانــاتهــا، ومــؤلفــوهــا، ومتــرجمــوهــا إن كــانت
مـتــرجـمــة، ودور الـنــشــر الـتـي أصـــدرتهــا، وعــدد
صفحاتهـا( لأعرف في نهـاية الـسنة، كـم قرأت من

كتب.
هل يعـنـي هــذا أنـنـي أقـيــس، في جــانـب مــا، ثـمــرة
الحيـاة بعدد الكتـب المقروءة؟ ربما نعم. ومـا يؤكد
هذا شعوري بالإحبـاط والحسرة حين أجد قائمة
المقروء قـصيرة، وعـدد الكتب المـدونة فيهـا قليلة..
هـذا مـا حـصل معي في الـسنـة المـنصـرمـة )2007(.
لـم تكـن في القــائمــة ســوى اثنـين وثلاثـين كتــابــاً.
أقـصــر قــائـمــة مـنــذ بــدأت القــراءة. ورحـت أســوق
الأعــذار لـنفـسـي؛ لأنك قــرأت كـثيــراً مـن المقــالات
والنـصــوص المنـشــورة علــى مــواقـع الإنتــرنت وفي
الـــصحـف والمجلات.. لأن الـكــتـــــابـــــة أخــــــذت جلَّ
وقـتك ولاسـيمــا عن نـصف الكـتب الـتي قــرأتهـا..
لأن الـوضع الأمـني وفقـدانك لأصـدقـاء ومعـارف
في خــضم الحــرب الحــاليــة المجنــونــة أبعــدك عن
القـراءة لأيـام وأيـام. لأنك عـشت حـالــة من عـسـر
الحــال لـم تعــرفهــا مـنــذ فـتــرة طــويلــة.. أو هــذا
ضــريـبـــة العـمــر فــأنـت لــم تعـــد ذلك الــشــاب ذو
العيون الحادة التـي لا تتعب. أذكر أنني قرأت ذات
مـرة اعتـرافـاً لأحـد الكتـّاب العـرب كـان قـد التقـى
في أيـــام شـبـــابه جـــان بـــول ســـارتـــر فقـــدمّ نفــسه
للفـيلسـوف الكبيـر بأنـه يهيئ نفـسه ليكـون كاتـباً
فـســأله سـارتــر كم سـاعــة تقــرأ في اليـوم؟ فـأجـاب
الشـاب، وهـو يعتـرف إنه كـان يبـالغ؛ ست سـاعـات.
فـنهــره ســارتــر؛ وكـيف تــريــد أن تـصـبح كــاتبــاً، من
يهـيئ نفـسه للـكتـابـة وهـو شــاب في عمــر كعمـرك

عليه أن يقرأ ثماني عشرة ساعة في اليوم!.
لــم تقــنعـنـي هــذه الأعــذار كـلهــا، ولــم تعــزنـي إلّا
نـصف تعـزيــة، ولم تـزح مـشـاعــر القنـوط والحـزن

والإحباط والحسرة في داخلي إلاّ قليلاً.
والآن ماذا قرأت؟.

في حـقل الـــدراســـات والأبحـــاث قـــرأت أولًا كـتـــاب
)لـعبــة وســائـط الإعلام: الــسيــاســة الأميــركيــة في
عـصــر الـتلفــزيــون( ومــؤلفــوه ثلاثــة هم؛ سـتيـفن
إينـزلابيـر وروي بييـر وشانـتو إيـنجر.. وفـيه يصل
المـؤلفـون إلـى نـتيجـة أنه؛ "قـد أصـبحت الـشعـوب
الغـربيـة أكثـر انتقـاداً للحكـومـة وأقل إيجـابيـة في
مـشاعـرها نحـو النخـب السيـاسية".. وقـرأت كتاب
)عن الدولـة الحديثـة والأمة والنـزعة القـومية في
العـراق العـربي وكـردستـان( لمـؤلفه الـدكتـور سعـد
بـشير اسكنـدر، وفيه يقول؛ "صـحيح أن ما بني في
العــراق هــو دولــة حــديـثـــة. ولكـن، هــذه الــدولــة
وبــسـبـب الـعقلـيــة الـضـيقــة للـنخـب الــسـيــاسـيــة
الحـاكمة المتعاقبة، كانـت غير مؤهلة أو قادرة على
البــدء بـعمـليــة بنــاء أمــة حــديثــة". وقــرأت كتــاب
)أفول السيادة: كيف تحولّ ثـورة المعلومات عالمنا(
لمـؤلفه ولتـر. ب. رستـون،  وفيه يقـول؛ "لقـد كـانت
المعـلومـات دائمـاً قوة، أمـا الآن فقـد أصبحـت ثروة
كــذلـك. ولكــونهــا غيــر مــاديــة ومـتحــركــة للغــايــة،
بمـساعـدة التقنـية العـصريـة، تسـتطيع المعلـومات
أن تـتهــرب مـن سيـطــرة الحكــومــة بــسهــولــة أكبــر

بكثير مما تستطيعه أنواع رأس المال الأخرى".
واستشـهاداتي من هـذه الكتب، هي اعـتباطيـة إلى
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 كــذلك، أضع تحـت اليــد، دائمــاً مـجمــوعــة كـتب
يربـو علـى العشـرين كـتابـاً، أقرأ مـقاطـع منتخـبة
مــنهــــا بــين الحــين والآخــــر. وقــــد تــتغــيـــــر بعــض
عـنــوانــات القــائـمــة الـتـي تـتـضـمـن هـــذه الكـتـب،
وأحسبهـا عمومـاً من أفضل ما قـرأت، ولاسيما في
مجـال الـدراســات والأبحــاث. منهــا )الاستـشـراق:
المعرفة، السلطة، الإنشاء( لإدوارد سعيد، و )نحن
والآخــرون( لـتــودوروف، و )نقــد الحــداثــة( لألان
توريـن، و )الدولـة والأسطـورة( لأرنسـت كاسـيرر، و
)المــراقبــة والعقــاب( لميــشيل فـوكـو، و )الإنـسـان ذو
الــبعـــد الـــواحـــد( لهـــربـــرت مـــاركـــوز، و )المعـــرفـــة
والــــسلــطـــــة( لجــيل دولــــــوز، و )العــــــرب والفـكـــــر
الــتــــــاريـخــي( لـعــبــــــد الله الـعــــــروي، و )الــــشـعــــــر
والتجـربـة( لأرشيبـالـد مـاكلـيش، الخ. وأذكـر أنني
اطلعـت قـبل مــدة قـصـيــرة علــى نـصـيحــة لأحــد
الكتـّاب،  لايحضـرني اسمـه، يرى أن قـراءة وإعادة
قراءة مجموعـة منتقاة من الكتب أكـثر فائدة من
قـراءة عـدد كبيـر منهـا. وأظننـي أتفق معه بنـسبـة
50%، فثمـة كتـب يجب إعـادة قـراءتهـا، جـريـاً علـى
أطـروحة بـاشلار التي تقـول أن القراءة الحقـيقية
هـي القــراءة الـثــانـيــة. لكـن تـبقــى هـنــاك الكـتـب
الجـيدة والجـديدة بـأسلـوبهـا وتقنيـاتهـا وأفكـارها
والـتي لا غنـى عن قـراءتهـا علـى الإطلاق، إذ كيف
يمكـن تحــســس نـبـض الـثقــافــة الحـيــة مـن غـيــر
قــــراءة آخــــر مــــا تــتفــتق عــنـه عقـــــول المفـكــــريــن

والمبدعين في العالم؟.
)3(

اعتـدت منـذ وقت مبكـر، منـذ الثمـانينيـات أو قبل
ذلـك، أن أسجل في قــائـمـــة الكـتـب الـتـي أقــرأهــا؛
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والـقـلـق والخــــــوف مـلـقــــــىً بــين جــــــدران أربـعــــــة..
أعـانـتنـي استعـادة فحـوى الكـتب بـالـذاكـرة، لكـني
ألفـيت تـألـيف كتـاب في الـذاكـرة أمــراً أكثـر فـائـدة
ومـتعــة.. هل )المـتعــة( كـلمــة منــاسبــة لمـّـا نـطلقهــا
علــى حــالــة شخـص معـتقل؟ ربمــا. وقــد تحــدثت
روزا لوكـسمبورغ عـن غبطة هـائلة لم تخبـرها من
قبل، داهمتهـا وهي في حمىّ التـخيل داخل زنزانة
انفراديـة. وتأليف كتـاب في الذاكرة عمـلية تخييل
محض. مـرجعيتك فيها ذاكـرتك.. كنت أشعر، في
لحظــات، أنني لـو جـاءت الفـرصـة لأفُــرغت كتـابي
الـــذي في الـــذاكـــرة، مـن دون تـــوقـف، علـــى الـــورق
خلال سـاعـات. هـذا مـا يعـرفه الـسجـانـون، ولهـذا
يعـذبــونك بحـرمـانـك من القـراءة والـكتـابـة. وإنْ
امتلكوا وسيلـة تقنية نـاجعة لعطلّـوا عندك قدرة

التخيل أيضاً.
)2(

في تـــسعـيـنـيــــات الحــصــــار، لـم يـكـن مـن الــسـهل
الحـصــول علــى كـتـب صــادرة حــديـثــاً،  تــســتحق
القـراءة.. كــان أي كتــاب من هـذا القـبيل يـقع بين
أيدينـا يعد لقـية ثمـينة علـينا الـتعامل معهـا بود
وحـمـيـمـيـــة واحـتـــرام. في هـــذه الآونـــة كـنـت أدونّ
مقـتـبــســات، أحـيــانــاً طــويلــة، مـن الكـتــاب الــذي
يمـدنّي به الأصـدقاء لفـترة محـددة لتـوقعي أنني
ربمــا لـن أقع علـيه ثــانيــة.. وهكــذا صــارت عنــدي
مقتبـسات مـن عشـرات الكتـب حفظتـها في عـشرة
دفـاتـر مـن تلك الـتي يـستخـدمهــا طلبـة المـدارس،
وما زلـت أتصفحهـا بين الـوقت والآخـر، أقرأ مـنها
واستشهد بـبعض مقاطعها في دراساتي ومقالاتي

التي أكتبها.
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المتكلـم". ويسـتشهـد بعبـارة لكلـوديل؛ "إن الجملـة
تـهتز عندما تـدخل فيها معترضـة مؤنثة". ليصل
إلـى تلمـس ذلك الحب بـين الكلمـات التـي خلقت
مثل كل مـا يعـيش في هـذا العـالم، رجلًا أو امـرأة.
ويعود هذه المرة ليستشهد بمقولة لغابريل بونور؛
"الـكلـمــات مــثلـنــا تــبحـث عـن كـمـــالهـــا في كلـمــة
الحـقيقة، فـتمرداتهـا كتمـرداتنا، وكـذلك حنـينها،
تـنــاغـمــاتهــا ومـيــولهـــا، كلهــا ممغـنـطــة بـنـمــوذج
الخـنـثـيــة المـثــالـي". ولــشخـص مـثل بــاشلار فــإن
حيـاتنـا قـراءة. لكن بـالمقـابل فـإن الـكتب الـكبيـرة،
وكمـا يقــول؛ تبقـى سـيكـولــوجيــا حيـة لـن ننـتهي

أبداً من قراءتها يوماً ما.
تكـســر القــراءة نمـطـيــة الــواقع، ورتــابـته، وفـتــوره
ــــوائه ــــاً وتخـفف مـن حـــدتـه وضغــطـه وغل أحـيـــان
أحيانـاً أخرى. إنهـا محاولـة في إعادة التـوازن، لها
وظيـفة اسـتشـفائـية لا شـك، إلى جـانب وظـائفـها
المعـروفـة. إننـا لا نهـرب إلـى القــراءة حين لا نعـود
نطيق الواقع. ونهـرب بالقراءة من جهلنا بالواقع
إلى إمـكانية معرفته.. ندس أنفسنا أو قل عقولنا
في عـنفــوان حــركـته بـتـنــاقـضــاتهــا وصــراعــاتهــا
وإشكــالـيــاتهــا بــرضــىً وســرور أو مــرغـمـين، حـيـث
تصبح القـراءة لبعضـنا حـالة إدمـان حقيقيـة من
الـصعـب التخلـص منهـا. وهـذا النـوع الأخيـر من
الـبــشــــر/ القــــراّء يمـكــن معــــاقـبــتهـم وإيــــذاءهـم
بطريقة واحـدة. أن تقطع عنهم الكلمـة المكتوبة/
المطبوعة: الكتاب، الصحيفة، المجلة.. ضع واحداً
من هؤلاء في زنـزانة انفرادية وقل له بعد أيام؛ بم

ترغب؟ سيقول لك؛ بكتاب.
وذات مـرة مـررت بـتجـربـة قــاسيــة كهـذه، وقـضـيت
ســاعــات أحلـم بــالكـتـب وأنــا في دوامــة مـن الـبــرد
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غــــــــــــــــــوايــــــــــــــــــات الــقــــــــــــــــــراءة
 "أن تحـــــســـبَ حــــصـــــــاد الـــــســـنـــين بـعـــــــدد الـكـــتـــب الـــتـــي قـــــــرأت" 

مـن أيـن تـــشـتـق ثقــــافـــــة تمجـيــــد المـــــوت مفــــاهـيــمهــــا؟
صـــــــدور العــــــدد 36 مــن مـجلــــــة قـــضــــــايـــــــا اسلامــيـــــــة معــــــاصــــــرة

المقــدس وحــدود الـصــدام بـين الجـمــاعــات
السـياسية في العراق( فـيستنتج في الأخير
أن التغـييـب التـاريـخي للـبنـى/للـنصـوص
يجعلهـا تـتضـخم كعلامــة ـ بتعـبيـر دريـدا ـ
تـضـخمــا مــطلقــاً. التـضـخم بــذاته الــذي
يـــــشــيـــــــر مــن خـلال وجـه أو ظـل لـه إلـــــــى
ــــاريخـيـــة ـ ـــرضَ، حـتـــى لـكــــأن حقـبـــة ت عَ
مـيتــافيــزيـقيــة بــاتت مـطــالبــة بــأن تحــدد
فـضــائهــا الإشكــالـي كلـه كلغــة، مهــددة في
حيـاتهـا، ضـائعـة ومـبلبلـة لكـونهــا لم تعـد
تعـرف حــدودا لهــا، ومحـالـة إلــى تنــاهيهـا

الخاص. 
ويـتــســـاءل الـــدكـتـــور محـمـــد الــشــيخ  في
عنـوان دراسته المنشـورة في الملف) هل كانت
الحــضـــارة العــربـيـــة الاسلامـيــة حــضــارة
حــوار؟( ويحــرص علــى الحفــر والتـنقـيب
ــيـــــــاريــن عــمــيـقــين فــيــكــتـــــشـف وجـــــــود ت
متناقضين متصارعين: تيار "أهل الحرف"
المـضــيق علــى الحــوار، وتـيــار "أهل الــروح"
المـنــشــرح للحــوار المقــبل علــيه. ولقــد ظل
هـذان الـتيـاران يتعــايشـان تـارة ويتـوجهـان
ـــارة أخــــرى، بل وجـــدا تجــسـيـــدهـمـــا في ت
الحقبة الواحدة، بله المدرسة الواحدة، بله

المفكر الواحد. 
ويـتـنــــاول الاسـتــــاذ مــــاجــــد الغــــربــــاوي )
تحـديات العنـف( المختلفة، ويـدلل على ان
العــنف لا يمـكــن ان يقـــود يـــومـــا مـــا الـــى
شـــاطـئ الــسلامـــة والامـــان، بـل العــنف لا
يـولــدّ إلّا عنفـا ممـاثلا، نـاهـيك عن الآثـار
الكبـيرة الـناتجـة عن ممـارسته. لقـد بحث
الاسـتاذ الغربـاوي تحديات العـنف بدراسة
مسـهبة أطل فيها على آثـاره التدميرية في
الاجتمـاع والـسيـاسـة والثقـافــة والتمـدين

والاقتصاد والتنمية.
وكــــانــت خــــاتمــــة المـلف دراســـــة للــبــــاحــث
السودانـي الراحل محمد ابـو القاسم حاج
حـمــد، عــالجـت قــضـيــة )الآخــر وشــرعــة
الــــســيف( لخــص فــيهـــــا رؤيــته لـلقــتـــــال
والجهـاد بالـسيف، وارتبـاط شرعـة السيف
تــاريخيـا بتـشـكيل الامـة الـوسـط في عصـر
البعثة، ثم التحولّ إلى الحوار العالمي بعد
استـكمــال تكــوين "الأمـة الـوسـط" وإدمـاج
الأرض المقــدســة بــالأرض الحــرام وإنجــاز
الحقـبـــة الـنـبـــويـــة الــشـــريفـــة لمهـمـــاتهـــا
الـتأسيسـية وفق معايـير "النصـرة الإلهية"
و "الـتـــدخـل الإلهـي" يــتحـــول الأمـــر إلـــى
"حـوار عـالمـي" بمنـطق "المجـادلـة الحـسنـة"
حـيث تـتضـمن "عــالميــة الخطــاب" التـوجه
لاستـيعاب وتجـاوز كافـة "المنـاهج المعرفـية"
والـــديـــانـــات، واسـتــيعـــاب وتجـــاوز كـــافـــة
"الأنسـاق الحضـارية" إظـهاراً للهـدى ودين
الحق.هـنــا يــأتـي "الـتعــايــش الإيجــابـي" و
"التفـاعل" و "التعـارف" وحتـى "الـتسـامح"
ومع كــافــة الكـتــابـيـين مـن يهــود ونـصــارى
ومجــوس وصــابـئــة مـن الــذيـن بقــوا مـن
الحيز الجغـرافي لما "ألحق" بالأمـة الوسط

بموجب الآية )3( في سورة الجمعة.
وفي بــاب نقــد العـدد المــاضي قـدم الـشـاعـر
والـنــاقــد احـمــد عـبــدالحــسـين مـــراجعــة
تقـويميـة لملـف ) بسـط التجـربـة الـنبـويـة(
في العدد السـابق، وشدد  على ان المـرجعية
العـمـيقــة والمــشـبعــة بــالــرؤيــا لـتحــديـث
التفكـير الـدينـي تكمن في مـيراث العـرفاء،
فـإن عـرفــاء الإسلام هم الآبـاء الـشـرعيـون
للـمفكـريـن الأحيــاء من المجــددين، الــذين
تـطــمح كلّ كـتــابــاتهـم إلــى الــوصــول إلــى
حقيقة أن كلّ خطـاب دينيّ ممكنٍ هو قول
عـلى قـول، وأن رسالـة الإله هي مـن السـعة
والإبهــام بحـيــث لا يمكـن لـنــا روايـتهــا إلا

مختلطة بكلامنا الشخصيّ عنها.

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

وفي باب دراسـات نشرت المجلـة عدة بحوث،
فكـتـب الــدكـتــور مــاهــر الــشـــريف دراســة

موسعة عن
) المــصـلحــين الجــــدد مــن دعـــــاة اللاعــنف
وموقفهم من الجهـاد(  واشار فيها الى انه
في مــواجهــة العـنف المــسلح  الــذي لجــأت
إليه بعـض الحركـات الإسلامـية، ومـارسته
تحـت اسم  "الجهـاد "، دعـا بـعض الـعلمـاء
والمفكـريـن المسـلمين، الـذين انـدرجـوا، إلـى
ــيـــــــــار الإصـلاح هـــــــــذا الحـــــــــد أم ذاك، في ت
الــــديــنــي، إلــــى تــبــنــي مــنهـج اللاعــنف في
الــــدعــــوة إلــــى الإسـلام، ورأى بعـــضهــم أن
ظــــاهـــــرة العــنف المـــسـلح قــــد نــبعــت مــن
الـــتــــــــــرابـــــط الــــــــــذي أقـــيـــم بـــين الإسـلام
والــسيـاســة، بيـنمـا أكــد بعـضـهم الآخـر أن
القـضــاء علــى هــذه الـظــاهــرة لا يمـكن أن
يــتــم دون إعــــادة الــنــظـــــر في فقـه الجهــــاد
المـــــوروث عــن إسـلام العــصـــــر الـــــوســيــط.
وســـأحـــاول فـيـمـــا يـتــبع أن أتــــوقف عـنـــد
مــســـاهـمــــات أربعـــة مـن هـــؤلاء الـعلـمـــاء
والمفكــرين المـسـلمـين، وهم الإمــام مـحمــد
مهـــدي شـمــس الـــديـن، والــشــيخ جـــودت
سعـيد، والشيخ خليل عبـد الكريم، والمفكر

محمد شحرور.
وتنـاول عـالم الاجـتمـاع  اوسـتن تي. تـرك)
علـم اجـتـمــاع الارهـــاب(في بحـث تــرجــمه
الــدكتـور ابــو بكـر بـاقــادر، فخلـص الــى انه
كـــيـفـــمـــــــــا يـقـــــــــارب الـفـــــــــرد الـــــــــدراســـــــــة
الــســوسـيــولــوجـيــة للإرهــاب، فــإن الهــدف
المـمـيـــز هـــو تــطـــويــــر تفــسـيـــر لأسـبــــابه
وديـنــامـيــات تــســارعه وتـبــاطـئه بــالـنــسـبــة
لأشـكــــال أخــــرى مــن العــنف الـــســيــــاســي
وتــأثـيـــره علــى إســتقـــرار وتغـيــر الـنــظــام

الإجتماعي. 
وعـالج الــدكتــور محمــد الطــالبـي العلاقـة
العضـوية بـين التكفيـر والعنـف السيـاسي،
فـقال: إن الـسؤال الـذي ألقيه علـى نفـسي
في كـآبـة شـديـدة إلـى حـد القلق ـــ ولا مـانع
مـن ان يـلقــيه كـل علـــى نفــسه ـــ هــو هــذا:
لقـد تــألم المــسلمـون كـثيـراً في المـاضـي من
التوظيف السياسي للإسلام، فخدموا من
خـدمـوا، وعـارضــوا من عـارضــوا، واتخـذوا
من الديـن مقافـز للسلـطة، وركبـوه مطـايا
يحـــــدوهـــــا حـــــادي الــتــكفــيـــــر والـهجـــــرة،
فتفـرقت بهـم السـبل... فهل سـنبقـى علـى
هــذه الحــالــة إلــى الأبــد؟ أم هل سـنعـتـبــر
بـالتـاريخ ـــ وقـد أراده مسكـويه تجـارب وابن
خلــدون عـبــراً ـــ فـنقــطع عـمــا تــألمـنــا مـنه،
وشق صفوفنا، وفرق فـرقنا إلى حد تكفير
بعـضنــا البـعض، واسـتحلال دمــائنـا، ثـورة

وردعاً، بأوجه يعسر حصرها؟ 
ويكـتـب الــدكـتــور ابــو يعــرب المــرزوقـي عـن
)هـرمينـوطيقـا تعريف الارهـاب( فيخلص
الـى أن الممـاحكــات البيـزنـطيـة العـربيـة في
تعـريف الإرهـاب سببهـا التهـرب من النـقد
الــذاتـي للأنــظـمـــة العــربـيـــة في علاقـتهــا
بمعــارضــاتهــا، علاقـتهــا بهــا التـي صيــرت
المعـارضـات إرهــابيـة بـظلـمهـم اللامحـدود
وبعـــدم تمـكــين المعـــارضـين مـن الــتعـبـيـــر
الـــسلـمـي عـن مــطـــالــبهــم، وفي علاقــتهـــا
بحـــركـــة الــتحـــريـــر الـتــي جعـلهـــا ضـعف
الأنـظمـة وديمـاغـوجـيتهـا للـحصـول علـى
شــرعـيــة كــاذبــة بحـصــر الــظلـم في الـنــوع
الخــارجي، الـتغــطيــة عـن النــوع الــداخـلي
تخلــط بين الـتعـبيــر الـســاذج عن أمــزجــة
أمراء الفصائل والخطط التحريرية التي
تـقتـضـي طبـيعــة الحــروب الـتحــريــريــة أن
تـكـــون وســـائـل للـــوصـــول في الغـــايـــة إلـــى

تفاهم ما مع العدو ولو إلى حين. 
ويحلـل الاستـاذ مـحمـد عـطــوان مفهـوم )
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جـ- الــبحـث عـن وســــائل تـــؤكـــد الـــشعـــور
بالاستعلاء، فإذا كان لدى أصحاب الفرقة
النــاجيـة القـوة أو الـسـلطـة فــإن ذلك يعـد
مـبرراً كـافيـاً لتـوظيف ذلك في إكـراه الآخر
وزجه في الطـريق الـذي يقـوده الـى النجـاة

.
وهـــذا لا يقـتــصـــر علــى المــسلـمـين، وإنمــا
نجــده في طــائفــة مـن الأديــان والــشــرائع،
الـتـي تــصف مـن لا يـتـفق مـع معــتقـــدهـــا

الرسمي بالهرطقة.
واحــالـت الــدكـتــورة سعــاد الحكـيـم العـنف
الى الـعوالم الجوانيـة العميقة للـبشر فإن
العنـف المسلح يبـدأ من داخل الإنـسان، كل
ما هـو في الظاهـر يبدأ مـن داخل الإنسان،
من ثقـافـة الإنـســان، من نفـسيـة الإنـسـان،
مـن الأفكــار الـتي تــربــى علـيهــا، من نــظم
القـيـم الـتـي يحـمـلهـــا، كل هــذا يـبــدأ مـن
داخل الإنـســان.لم يـظهــر العـنف فجـأة في
تـاريخنـا، ولا ظهـر بهـذه الحدة بـين عشـية
وضحــاهــا، وانمــا ظهــر علــى مــراحل، لـم
نـكن علــى وعي تـام بملابـسـاتهـا، فقـد كـان
يـظهـر بمـرحلـة، وكل مـرة  يـزداد ويـتجلـى

في أكثر من ميدان.
وتـســائل الــدكتـور هـشــام داود : هل العـنف
غريـزة طبيعـية لـدى الانسـان؟ واجاب: في
الحقـيقــة قـيل وكـتــب الكـثـيــر حــول هــذه
الاشكــالـيــة، والجـملــة الأكـثــر تــردداً تـلك
المـنسـوبـة للفـيلسـوف هـوبـز )الانسـان ذئب
لأخيه الانـسـان ...(. والغــريب، رغـم تكـرار
هــذه الجـملــة حــد دخــولهــا حيــز الأقــوال
الكلاسـيكيـة والمـأثــورات الكلاميـة، نلاحظ
بــأن جل" من يـردد قـول هـوبــز ينـسـى بـأن
الفيـلسـوف كـان يقـول بـأن: )الأنسـان ذئب
لأخيه الانـسـان في حــالته الـطبـيعيـة(، أى
في حـالته الـطبـيعيــة الفطـريـة. وهـوبـز لم
يــــبـق مــــنـفــــــــــــرداً في ذلــك، حــــيــــث لحـقـه
الـكثيـرون، مـنهم علـى سبـيل المثـال العـالم
النفـســاني الـنمـسـاوي سـيغمـونـد فـرويـد.
هـــذا الأخـيـــر كـــان يـــرى بـــأن الــثقـــافـــات
والحــضـــارات كـــانـت تـــدخـل العـــديـــد مـن
الــتقـيـيـــد لــتحـــديــــد وتقـنــين العــنف. في
المقـابل، كـان هنـاك تيـار تــاريخي معـاكـس،
وأحـــــد أعــمـــــدتـه الفـكـــــريــــــة المهــمـــــة هـــــو
الفـيلـســوف الفــرنـسـي جــان جــاك روســو،
الــــذي كــــان يــــرى بــــأن الأنـــســــان
مــســالـم مـنــذ الـبــدء وبـــالفـطــرة،
ولكـن المــصـــالح الأنــانـيــة والمـلكـيــة
الخاصـة والمراتبـية الاجتمـاعية هي
الــتــي خـلـقــت الـعــنـف وقــنــنــت لـه.
بكـلمة أخـرى، عند روسـو المسيـر يبدأ

بشكل معاكس تماماً.
وفي بحــثه عـن الـبـنـــى الاجـتـمـــاعـيـــة
لـلـعــنـف اثـــــــار الاســتـــــــاذ هـــــشـــــــام داود

قضيتين للنقاش:
الاولـــى: مــن خلال قـــراءتـنــــا للـتــــاريخ
العـربـي والأسلامي الــوسيـط، بل وحتـى
المــتـقـــــــدم مــنـه، نـلاحـــظ الــكــثــيـــــــر مــن
الــنــصــــوص المــتعـلقــــة بمـفهـــــوم العــــدل
والعدلية. في المقابل لا نرى ما يوازيها من
الاهـمـيــة حـــول مفهــوم الحــريــة. الـتــراث
الأسلامي يتـوقف دائماً عند تلك الثنائية
الفلـسـفيـة: الـظلـم والعـدالـة، ويـشـبعـهمـا
بمحتــوى سيــاسي وديـني ــــ أخلاقـي. ولكن
لا نعـثـــر علـــى مـــا يـــذكـــر حـــول ثـنـــائـيـــة
مفهـوميـة أخـرى: الـطغيـان والتعـسف من
جهــة، والحــريــة مـن جهــة أخــرى. بمعـنــى
آخــر، الحــريــة تـشـكل مفهــومــاً جــديــداً في
تــراثـنــا، ممــا دفع بــالعــديــد مـن المـثقفـين
العرب والمسلمين لخـوض محاولات فكرية

لإستنباط الحرية من مفهوم العدالة.
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بجــامعــة طهــران ـ قــسـم فلــسفــة الــديـن
والعرفان.

2ـ الــدكـتــور أبــو بكــر بــاقــادر ـ  أسـتــاذ علـم
الاجـتـمــاع في جــامعــة المـلك عـبــد العــزيــز

بجدة.
3ـ  الــــدكــتـــــورة سعــــاد الحـكــيــم ـ  أســتــــاذة
ــــسـفــــــة الإسـلامــيــــــة والــتـــصــــــوف في الـفـل
الجــامعــة اللـبنــانيــة، ورئيـس مـركـز دنـدرة

الثقافي.
4ـ الـــــــدكــتـــــــور هـــــشـــــــام داود ـ  بـــــــاحــث في
الانثــروبــولــوجيــا الاجـتمــاعيــة في المــركــز
القــومـي الفــرنــسـي للـبحــوث العلـمـيــة في

باريس.
وبصـراحـته المعـروفـة تحـدث الـشـيخ محـد
مجـتهــد شبــستــري عـن العـنف فقــال: أنــا
أركـز علـى العـنف في مجـتمعــاتنـا ولا أريـد
ان أبحث المسائل العـامة المرتبطة بالعنف،
بل أركـز على مجـتمعاتنـا الإسلامية. أظن
ان كثيـراً من الأمـور التـي نراهـا الآن عنـفاً
ونشعـر بأنها عنف، لم تكن عنفاً في الزمن
القـديم. ذلك ان القيـم الإنسـانيـة تغـيرت،

والعواطف الإنسانية تغيرت. 
ولخـص الدكتور ابـوبكر باقـادر المنابع التي

يستقي منها العنف بقوله:
1 ــــ إذا كــان الإنــســان يعـتقــد بــأنه يمـتـلك
الحقيقـة، ولا توجـد الحقيقـة المطلـقة إلا
لديه، وان غيره دائـماً على خطـأ، هنا يبدأ
الـشرخ الأسـاسي في اللاتسـامح مع الآخر،
ويـصبح وقـتئــذ من الـطقـوس إكـراه الآخـر
ـــــى مــــــا يعــتقــــــد انه الجـــــادة وقــــســــــره عل
المــستقـيمـة، بــاستخـدام العـنف المقـدس أو

العنف المشرعن.
في هـــذا الإطـــار نجــــد ان مجـمـــوعـــة مـن
الفرق الـدينية ارتكزت على حديث الفرقة
الـناجـية. ولـذلك تـدعي بـعض الجمـاعات
الإسلاميـة بأنهـا الفرقـة النـاجيـة وغيـرها
مـن الفــرق هي الـضــالــة. ويـنجـم عن هــذا

الاعتقاد ما يلي:
أ- الــشعــور بــالاسـتعـلاء، بفـعل الاعـتقــاد

بامتلاك النجاة.
ب- الــشعــور بــالـتبــرم من الخـصـم،لأنه في
نظـرهـا يـدافع عـن الخطـأ، أو يتـبنـى

الخطأ.
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محمـد حسين الـرفاعي
ـبـــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوات نـ

ندوة عن المسكوت عنه في ملحمة كلكامش
والاساطير السومرية القديمة

الاتـصــال الجــســدي مع شـمخـت مــســاءا وفي
استجابـته للتبادل الحضاري عبـر قبوله بشرب
الخـمــر اولا وتـنــاول الخـبــز ثــانـيــا وايـضــا مـن
خلال دخـوله الـى مـدينـة اوروك ولكـن تطـورات
الـبـنــاء الفـنـي للــملحـمــة كــشف عـن حـصــول
قطيعـة معرفيـة مع النسق الامـومي من خلال
المـصــالحــة مـع كلكــامـش والــذي يمـثل لحـظــة
تـبلور الخـطاب الـذكوري ثقـافيـا ودينيـا وتحول
انكيـدو الى الضـد من الوظـائف الامومـية التي
خلق مـن اجلهــا وهي وظــائف الالـوهـة المــؤنثـة
حـيـث عــطل بــالكــامل طقــوس الــزواج الالهـي
المقــــدس واوقـف نهــــائــيــــا ممــــارســــة الجــنـــس
كــوظـيفــة ديـنـيـــة وحلـت المـثلـيــة بــين انكـيــدو
وكلكامـش بديلا للجنس المخـصب حيث غابت
تمــامــا الاشــارات الـنـصـيــة لــوجــود ممــارســات
للاتصـال الادخــالي بين الاثـنين وبين أي امـرأة
كــانت وهــذا ســؤال يمـثل اشكــاليــة ثقــافيــة في
المـلحـمــة لانـنـــا نعــرف مــن خلال الـنــص بــان
كلكـامش كان مهووسا بممارسة اللذائذ وكذلك
انـكيــدو الــذي عــرف عـنه اسـطــوريــة الانـشغــال
بـالجسـد الانثـوي لانه أقـام اتصـالا تبـادليـا مع
شـمخت استـمر سـتة ايـام وسبع لـيالٍ ، وكـشفت
الملحمة عن انشغـالات انكيدو وكلكامش بازاحة
الـرموز الدالة علـى الخطاب الامومي ممثلا له
ـــا بقــطـع اشجـــار الارز وقـتـل الافعـــى وخـمـبـــاب
واعلـن النـص عـن سيـادة الخـطـاب الـذكـوري /
السـياسي / كلكامش وتهميش كامل لشخصية
انـكيــدو وحصـول قـرار الاغـتيـال له في اجـتمـاع
مـجلـــس الآلهــــة الــــذي كــــان فــيه الالـه أنلــيل
مهـيـمـنــا وطــاغـيــا لاملاء قــرار الاغـتـيــال بعــد
تمـكن الاثـنين مـن القـضــاء علــى آخــر الــرمــوز
الـدالـة علــى سلطـة الالـوهـة المـؤنثـة معبـرا عنه
بــالثــور الـسحــري الــسمــاوي الــذي كــان انــذاك
علامـــة دالـــة علـــى الخــطـــاب المــنهـــار وصعـــود

الخطاب الذكوري البطرياركي .
فـيمــا قــال الـشــاعــر مــوفق مـحمــد عن زيــارته
لمدينة الناصـرية التي وصفها الباحث المعموري

بالحج لمدينة سومر: 
انـا فــرح بتـوأم مـديـنتـي النـاصـريــة التـي احبهـا
وأرى جــذوري تمتــد فيهــا بعيــدا عن هـذه المـدن
الـتي اضــاءت العــالـم منــذ بــدء الخلـيقــة أراهــا
الان ذابلـة وتعـانـي من الاهمـال والنـسيـان ارجـو
ان يلتف العـراقيـون الـى مـدنهـم قبل ان يلـتفت
اليهــا الغـربــاء لانهـا مــدننـا الـتي تـضـيف بعـدا

اخر لقاماتنا .
وقــد تفــاعل جـمهــور الحــاضــريـن مع مــوضــوع
النـدوة حيث شهـد الوقت المخـصص للمنـاقشة
المـزيــد من المـداخلات الـتي شــارك فيهــا كل من
الاديب احـمد البـاقري والنـاقد خـضير الـزيدي
والقـــاص كـــاظـم الحــصـيـنــي والفـنـــان عـبـــد
الحــسين مــاهــود والقــاص حـسـن عبــد الــرزاق
والـبــاحـث حــســن علـي خـلف والمخــرج يــاســر

البراك والقاص زيدان حمود وغيرهم .
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حــسين كــريم العــامل 
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